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 ملخص البحث
یتولى البحث إماطة اللثام عن فكر العلامة محمد بن الحسن الحجوي في 

الفكر السامي في تاریخ الفقھ : (مقاصد الشریعة من خلال كتابھ الشھیر
حیث نجده یخوض في قضایا كثیرة مقاصدیة، على غرار ). الإسلامي
ویحرر مجموعة من قواعد ھذا الفن، من شأنھا أن تبوئھ مكانة . المتقدمین

موقة ضمن علماء مقاصد الشریعة المعاصرین؛ كمحمد الطاھر بن عاشور مر
  . وعلال الفاسي وغیرھما

كما سعى البحث إلى إیراد طائفة من تعلیلاتھ لبعض الأحكام الشرعیة؛ 
  .یظھر منھا تمكن الرجل من الغوص على أسرار الشریعة، واكتناه حكمھا

  :الكلمات المفتاحیة
 .المقاصدیة القواعد الفكر السامي؛ التعلیل؛الفكر المقاصدي؛ الحجوي؛ 
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Abstrat: 
The study aims to divulge the thought of the scholar Mohamed Ben 
Al-Hasan Al-Hajoui concerning the purposes of jurisprudence, based 
on his well-known book (Noble Thought in the History of Islamic 
Jurisprudence). In this treatise we find him delving in multiple 
purpose-related issues, following his predecessors. He elaborated a set 
of rules for this art. Rules that promise to give it a prestigious status 
among contemporary scholars that specialize in this field, such as Ibn 
Ashour and Allal Al-Fassi and others. The paper also aims to discuss a 
range of his justifications for jurisprudence provisions that show his 
competence in Islamic laws and a command of its rules. 
Key words: Thought Purposes; Al-Hajoui; Noble thought; 
Justification; Rules; Purposes. 

  مقدمة

؛ لمحمد بن )الفكر الإسلامي في تاریخ الفقھ الإسلامي(یعتبر كتاب 
، من أھم ما صنف في )م 1957/ه1376(الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، 

  .بابھ
غیر أن المتأمل في أثناء الكتاب وأنحائھ؛ یجد أن صاحبھ قد عین مقاصد 
الشریعة المتعالیة؛ وحرر قواعدھا الشریفة؛ نحو كون الشریعة معللة بالحكم 
والمصالح، وكونھا مبنیة على الیسر والسعة والتسامح، وأن من مقاصدھا 

على ظواھر  الأصیلة؛ رعایتھا لمقصد الوسطیة في تشریعاتھا، وأن الجمود
... أحكامھا والقصور عن الاجتھاد فیھا، جنایة على الشریعة، مفیت لحكمتھا،

الفكر (أن : إلى غیر ذلك من المسائل التي كشفت عن أمرین مھمین؛ أحدھما
أن : والأمر الثاني. ؛ لیس كتاب فقھ فقط؛ وإنما ھو كتاب فقھ ومقاصد)السامي

لفن ورفعائھ، وأنھ لا یقل رتبة عن مؤلفھ قمین بأن یعد في سلك أعلام ھذا ا
  . مقاصدیي العصر؛ نحو محمد الطاھر بن عاشور وعلال الفاسي وغیرھما

وقد تأملت الكتاب، وجست خلالھ؛ فألفیتھ على القدر الذي وصفت، 
فأحببت أن أحرر كلمات، تمیط اللثام عن طائفة من عیون أفكار الحجوي في 

  .مقاصد الشریعة وقواعدھا
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یل، جئت فیھ بالید البیضاء؛ إذ لم یسبقني إلى خوض وھو بحث أص
غماره خائض، فیما أعلم، ومن ھاھنا تأتي أھمیة ھذا البحث؛ الذي معظم قصدنا 

  .منھ كشف حجاب ذلك الكتاب
وقد سلكت في تحریر مسائلھ مسلكا وجیزا یحصل بھ المطلوب، ولا 

، ورتبتھ یخرج عن المقصود، وحرصت على أن تكون عباراتھ سھلة المدرك
  .ترتیبا لطیفا، ونظمتھ في مباحث ثلاثة، وخاتمة

  .فحاصلھ بیان بعض أسس فكر الحجوي المقاصديفأما المبحث الأول؛ 
  .فحاصلھ ذكر جملة من تعلیلھ لبعض أحكام الشریعةوأما المبحث الثاني؛ 
  .فاختص بإیراد ما حرره الحجوي من قواعد مقاصدیةوأما المبحث الثالث؛ 

  .ففي كشف نتائجھ، وتحریر توصیاتھوأما الخاتمة؛ 
  

  في كشف الغطاء عن عین أفكار الحجوي في مقاصد الشریعة: المبحث الأول
  :ویشتمل على مسائل

  موقع فن المقاصد في فكر الحجوي: المسألة الأولى
؛ یحتل علم مقاصد الشریعة في المنظومة الفكریة للحجوي مكانة متعالیة

اصد الرئیس ضمن علوم الشریعة الإسلامیة؛ من أجل ذلك؛ نظرا لموقع المق
؛ یحض على نشر محاسن الدین الحنیف، والكشف )الفكر السامي(نلفي صاحب 

عن أسراره، وإزالة غشاوة الجھل بھ عن بعض العقول، حتى یقف الناس على 
  .1معنى الدین الحنیف

ي ھي النظر إلى المقاصد الت«ولیس ھذا فحسب؛ فالحجوي یقرر بأن 
  .2»اللب واجب

كما نلفیھ؛ یعتبر الجمود على ظواھر الأحكام، من غیر غوص على 
مقاصدھا؛ وما انطوت علیھ من المصالح، من أسباب سقوط الأمم الإسلامیة؛ 

لربما كان الجمود على الألفاظ والمألوفات «: وإلى ھذا المعنى الإشارة بقولھ
المعاملات، التي بنیت على جلب والأحكام، التي جعلت كلھا تعبدیة في باب 

  .3»المصالح ودفع المضار؛ من أسباب سقوط الأمم الإسلامیة
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ومن ھنا ندرك سبب طعنھ على بعض الفرق؛ كالظاھریة؛ الذین جمدوا 
  .4على ظواھر نصوص الشرع كما ورد، غیر ناظرین إلى مقاصدھا وعللھا

ل الشریعة من الظاھریة في مسألة تعلی) الفكر السامي(وموقف صاحب 
بالحكم والمصالح؛ ھو موقف أصحاب المذاھب الأربعة جمیعا؛ حسبما صرح 
ھو نفسھ بذلك؛ فإنھم عابوا ھم أیضا مذھب الظاھریة كثیرا، وأنحوا علیھم 

  .5باللائمة، ورموھم بالجمود وعدم النظر للمعاني المقصودة من روح التشریع
  ویمكن أن نستخلص من ھذه المسألة أمرین مھمین؛

  .أنھ جعل النظر في مقاصد الشریعة واجبا: أحدھما
أن نھضة ھذه الأمة الإسلامیة لا تتم إلا بتمسكھا بھذا : الأمر الثاني

الواجب؛ وھذا ما أشار إلیھ الحجوي حینما صرح بأن من أسباب سقوط الأمم 
  .الإسلامیة؛ اتخاذھا مقاصد الشریعة وراءھا ظھریا، وإلقاء حبلھا على غاربھا

؛ بأن 6یقرر العلامة الحجوي على غرار الأصولیین: لة الثانیةالمسا
وقد جاء بھذا . الأحكام الشرعیة إنما وضعت لمصالح العباد في الدنیا والآخرة

  ).الفكر السامي(المعنى مصرحا بھ في مواضع من 
وناھیك دلالة على ذلك؛ ما ذكره في معرض حدیثھ عن منزلة الفقھ 

لم یوجد شرع مزج بین المصالح الدینیة « :الإسلامي حیث قال ما نصھ
  .7»كالشرع الإسلامي... والدنیویة وصیر ھذه عین ھذه

الأحكام روعیت فیھا المصالح الراجعة إلى «: ومن ھذا الباب أیضا؛ قولھ
  .8»سعادة الأمة في الدارین

شریعتنا الحكیمة منزھة عن أن «: وإلى ھذا المعنى أیضا الإشارة بقولھ
  .9»ونواھیھا مجردة عن دفع المضار وجلب المصالح تكون أوامرھا

یقسم الحجوي ھذه المصالح إلى مراتب ثلاث؛ بعضھا : المسألة الثالثة
یخدم بعضا؛ فمنھا ما یقع في مرتبة الضروریات، ومنھا ما یقع في مرتبة 

  .10الحاجیات، ویلیھا ما یقع في رتبة التحسینیات
ولكل مرتبة من ھذه المراتب ما یجري لھا مجرى التتمات والتكملات، 

ویتعلق بأذیال كل قسم ما یجري منھ مجرى التكملة «: وعنھ العبارة بقولھ
  .11»والتتمة
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، )برھانھ(ولا شك في أنھ مسبوق في ھذا التقسیم، بما حققھ الجویني في 
  .12)موافقاتھ(، والشاطبي في )مستصفاه(والغزالي في 

وھي حفظ : المصالح الضروریة عند الحجوي ست: المسألة الرابعة
  .13الدین ثم النفس ثم العقل ثم النسب ثم المال والعرض

من ھذه الأصول الستة فھو مصلحة، وھو في مرتبة ضفكل ما یت
الضروریات التي ھي أقوى المراتب، وكل ما یفوتھا فھو مفسدة ودفعھا 

   .14مصلحة
العدوان علیھا، ووضع بإزاء المفسدات التي  ومن أجل ذلك؛ حرم الشرع
   .15تكر علیھا بالتفویت عقوبات زاجرة

فحفظ الدین؛ بقتل الكافر المضل لكفره المضل بھ، وحفظ النفس بشرعیة 
القصاص، لعلة القتل العمد،وحفظ العقل بحد الشارب، وحفظ النسل والنسب بحد 

  .16القذفوحفظ العرض بحد  وحفظ المال بزجر الغصاب، الزنى،
وكما نلاحظ؛ فإن الأمثلة التي أوردھا الحجوي لیستدل بھا على أن كل 

  .مقصود من المقاصد الستة محفوظ شرعا، تصب كلھا في الحفظ العدمي
كما یتم حفظ ھذه المقاصد من جانب الوجود، وھو متضمن للحفظ 

ون جاء الدین بتأیید قان«: وإلى ھذا المعنى الإشارة بقول الحجوي. الغریزي
الفطرة، أعني القانون الطبیعي الذي ھو حفظ الذات المبني على جلب اللذات 
ودفع الألم، فطرة الله التي فطر الناس علیھا؛ إذ كل إنسان مجبول بفطرتھ على 

  .17»ودفع المفسدة - أعني اللذة-الجھاد في سبیل جلب المصلحة 
  :علاوة على ھذا؛ فیمكن استخلاص أمرین مھمین من كلام الحجوي

إلا أن ھذا الترتیب لیس  .»ثم«أنھ یرتب ھذه المقاصد بحرف : أحدھما
ترتیب حرمان أو نقصان؛ إذ المقاصد الكلیة، جمیعھا تزجي خدمة من قریب أو 

  .من بعید إلى الغایة، ولا غایة إلا لقاء الله تعالى
أنھ إذا كان بعض العلماء یحصر المقاصد الضروریة في : والأمر الثاني

لغزالي والشاطبي وغیرھما؛ فإن الحجوي یضیف ضرورة سادسة خمسة؛ كا
  .إلى ھذه الضروریات؛ وھي ضرورة حفظ العرض
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وقد نزع بعض الأصولیین أیضا إلى إضافتھ إلى الضروریات الخمس 
وإلى ھذا المعنى یشیر كلام الإمام بدر الدین الزركشي في . كضرورة سادسة

، وھو حفظ )سادسا(المتأخرین  وقد زاد بعض«: ؛ حیث قال)البحر المحیط(
الأعراض؛ فإن عادة العقلاء بذل نفوسھم وأموالھم دون أعراضھم، وما فدي 

الحد، : بالضروري أولى أن یكون ضروریا، وقد شرع في الجنایة علیھ بالقذف
فإن الإنسان قد یتجاوز عمن جنى على نفسھ ومالھ، . وھو أحق بالحفظ من غیره

  .18»عن الجنایة على عرضھولا یكاد أحد أن یتجاوز 
فإن بعض الأصولیین قد ساووا بین المال  ؛خرآھذا من وجھ، ومن وجھ 

منھم الإمام ابن السبكي؛ فإنھ قال في . والعرض، وجعلوھما في الرتبة نفسھا
والضروري؛ كحفظ الدین، فالنفس، فالعقل، فالنسب، «: لھ) جمع الجوامع(

المال بحرف الواو بدل الفاء؛ إشارة ، بعطف العرض على 19»فالمال، والعرض
  .20)حاشیتھ على جمع الجوامع(كذا قال البناني في . إلى أنھما في رتبة واحدة

، لم یرتضھ -أي إضافة العرض إلى الضروریات الخمس- وھذا الكلام 
بعض العلماء، نحو محمد سعید رمضان البوطي، الذي اعتبر العرض داخلا 

وأن انفكاكھا في بعض الجزئیات لا یخدش ضمن حفظ إحدى الكلیات الخمس، 
   .21عموم التلازم

حفظ العرض لیس ؛ بأن )إحیائھ(ومن قبلھم؛ صرح أبو حامد الغزالي في 
قال . من الضروریات الخمس، وإنما ھو من المصالح الواقعة في رتبة الحاجات

 كان یجوز أن یرد الشرع بأن العدل الواحد إذا رأى«: یقرر ھذا المعنى ویوكده
فإن لم تقبل . إنسانا یزني فلھ أن یشھد، ویجلد المشھود علیھ بمجرد شھادتھ

شھادتھ، فحده لیس ضروریا في مصالح الدنیا، وإن كان على الجملة من 
   .22»المصالح الظاھرة الواقعة في رتبة الحاجات

؛ )الفكر السامي(من القواعد المھمة التي وردت في : المسألة الخامسة
  . الوسط: في كل الأمور والأخلاق أن مقصد الشارع

وھذا النوع من مقاصد الشریعة؛ وإن كان قد استظھر في  بیانھ بعض 
، فإن الحجوي؛ نسج على 23الأصولیین؛ كالغزالي وابن عبد السلام والشاطبي

  .منوالھم، وجرى مجراھم، كما تدل على ذلك عباراتھ في كتابھ آنف الذكر
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إن من أبواب المعاملات، من الفقھاء «: فقال یقرر ھذه القاعدة ما عبارتھ
من ضیقھا؛ كالظاھریة، حیث حملوھا جمیعا على الفساد، إلا ما دل الدلیل على 

ولو أن الجمھور حملوا تداخل الشرع فیھا على . جوازه، والجمھور على العكس
ائرة على ھذا الأصل، معنى حفظ مصالح الخلق، وجعلوا الأحكام فیھا كلھا د

لاتسعت أبواب الفقھ على المسلمین، ولكنھم أدخلوا فیھا التعبد، لما قام عندھم 
من الأدلة على قصده، فضاقت المعاملة، والمذاھب في ذلك غیر متساویة؛ 
فمذھب مالك أضیقھ الصرف، وغیره لا یرى رأیھ فیھ، ولكن تجد لھم تضییقا 

واب المعاملات كان شیئا في أن المتمسكین في باب غیره، وتضییق الفقھاء أب
بمذاھبھم تقل معاملاتھم ویضیق حالھم، وكل من اتسعت متاجره؛ فإما أن یبحث 
عن الأقوال الشاذة فیقلدھا ولا یعدمھا، وإما أن ینبذ التقید بالأحكام الشرعیة في 
معاملاتھ وھي الطامة الكبرى، ولو وسعوا على الناس لكان خیرا من أن 

ھا على ھذا المركب الخشن، فإنا نرى كثیرا من الفقھاء، یأخذون یحملو
بالرخص لأنفسھم في كراء الأرض بما تنبت، وفي شركة الخماس، وبیع 
الصفقة وأمثال ذلك، فلا ینبغي للفقھاء أن یقیدوا الأمة عن ما یزید تقدمھا، ولا 

بل  یضیقوا علیھا حتى تخلع الرسن، ولا أن یوسعوا حتى تنحل الشریعة،
  .24»الاعتدال أساس من أسس الشریعة

وھذا نظر فقھي سدید من الحجوي، ودلیل على تضلعھ من أسرار 
  .الشریعة وحكمتھا في الاستعباد

وقد أورد الإمام الغزالي ھذه القاعدة بمناسبة كلامھ على العلاقة الوثیقة 
؛ )ءالإحیا(بین أحكام الشریعة والطبع الإنساني من كتاب كسر الشھوتین من 

اعلم أن المطلوب الأقصى في جمیع الأمور والأخلاق «: حیث قال ما لفظھ
وما أوردناه . الوسط؛ إذ خیر الأمور أوساطھا، وكلا طرفي قصد الأمور ذمیم

في فضائل الجوع ربما یومئ إلى أن الإفراط فیھ مطلوب، وھیھات، ولكن من 
قصى، وكان فیھ أسرار حكمة الشریعة أن كل ما یطلب الطبع فیھ الطرف الأ

فساد، جاء الشرع بالمبالغة في المنع منھ، على وجھ یومئ عند الجاھل إلى أن 
والعالم یدرك أن المقصود . المطلوب مضادة ما یقتضیھ الطبع بغایة الإمكان

الوسط؛ لأن الطبع إذا طلب غایة الشبع فالشرع ینبغي أن یمدح غایة الجوع، 
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فإن من . ا، فیتقاومان ویحصل الاعتدالحتى یكون الطبع باعثا والشرع مانع
یقدر على قمع الطبع بالكلیة بعید، فیعلم أنھ لا ینتھي إلى الغایة؛ فإنھ إن أسرف 
مسرف في مضادة الطبع كان في الشرع أیضا ما یدل على إساءتھ، كما أن 

من حال  الشرع بالغ في الثناء على قیام اللیل وصیام النھار، ثم لما علم النبي 
  .25»...ھم أنھ یصوم الدھر كلھ، ویقوم اللیل كل،ه نھى عنھبعض

وقد نبھ أبو إسحاق الشاطبي إلى ھذا المقصد الشرعي بمناسبة كلامھ 
: على المسألة الثانیة عشرة من النوع الثالث من مقاصد الشارع الذي سماه

الشریعة «: ؛ فإنھ قال»قصد الشارع في وضع الشریعة للتكلیف بمقتضاھا«
ي التكلیف بمقتضاھا على الطریق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفین جاریة ف

بقسط لا میل فیھ، الداخل تحت كسب العبد من غیر مشقة علیھ ولا انحلال، بل 
، إلى »...ھو تكلیف جار على موازنة تقتضي في جمیع المكلفین غایة الاعتدال

انحرافھ عن  فإن كان التشریع لأجل انحراف المكلف، أو وجود مظنة«: قولھ
الوسط إلى أحد الطرفین؛ كان التشریع رادا إلى الوسط الأعدل؛ لكن على وجھ 

  .26»...یمیل فیھ إلى الجانب الآخر، لیحصل الاعتدال فیھ
رأي الحجوي في انقسام أحكام الشریعة إلى التعبدي : المسألة السادسة

  ومعقول المعنى
ذھبون إلى أن أحكام ی - مثل أبي حامد الغزالي-إذا كان بعض العلماء 

قسم لا یعلل «: الشریعة بالإضافة إلى التعلیل والتعبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام
فإن العلامة الحجوي یرى . 27»وقسم یتردد فیھ... أصلا، وقسم یعلم كونھ معللا
  . 28أي حكم ومصالح راجعة إلینا: أن أحكام الله كلھا لھا غایات

فبعد أن ذكر الحجوي بأن الفقھاء یقولون بأن أحكام الشرع؛ منھا تعبدي، 
ما ظھرت حكمة الشرع فیھ، : ومنھا معقول المعنى وھو أكثر، وأن الثاني

والأصح أن ھذا موجود، فجعل «: ما خفیت حكمتھ، قال ما نصھ: والأول
ما لا  جمھور أھل العلم التعبدي ما خفیت حكمتھ مع وجودھا، دون أن یقولوا

حكمة فیھ؛ كما یقول داود الظاھري وأصحابھ ذلك، وھو دلیل  على أن جانب 
العقل مراعى في الأحكام الشرعیة؛ إذ الأحكام لھا علل، وكل علة لھا حكمة 
ظھرت أو خفیت؛ كتحریم الخمر لعلة الإسكار، وحكمتھا حفظ العقل والمال 
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قول، وأنھا لا تكون بضده والعرض، فتبین أن الأحكام مراعى فیھا موافقة المع
بحال؛ لأن تلك الحكم راجعة منفعتھا إلینا، ومصلحتھا عائدة علینا، والحق 
سبحانھ متعال عن أن یصلھ نفع أو ضرر من أعمالنا، كما أنھ منزه عن العلة 
والغرض، وإنما الأحكام ربطت بأوصاف سمیت عللا شرعیة لا عقلیة موجبة 

نا لھا حكما ومصالح راجعة إلینا ظھرت أو بذاتھا، وتلك العلل بحثنا فوجد
  .29»خفیت، وبالجملة فالشریعة معقولة المعنى، لا تنافي المعقول أصلا
مشتملة على «وقرر في موضع آخر بأن أحكام الشرع معقولة المعنى، 

مصالح راجعة إلى الأمة، وأنھا بنیت على أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك 
وشرعت الأحكام لأجلھا، لینتظم بھا أمر  الحكم فھمت من الكتاب والسنة،

  .30»...الحیاة
ولعل سلف الحجوي، وغیره العلماء، في اعتبار الشریعة مقعولة المعنى، 

أحكام « :أنھ قال) الفكر السامي(ھو إبراھیم النخعي؛ الذي یحكي عنھ صاحب 
: قولھ تعالىمستدلا بنحو . 31»الله لھا غایات ھي حكم ومصالح راجعة إلینا

 ٌوَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیَتاَمَىٰ قلُْ إصِْلاَحٌ لَّھمُْ خَیْر )220: البقرة.(  

ویرى الحجوي أن مذھب الحنفیة أوسع المذاھب وأكثرھا تسامحا على 
لانبنائھ على الفلسفة والنظر «وجھ الإجمال، وأیسرھا للمجتھد الماھر استنباطا؛ 

المعاملات، التي القصد منھا مصالح العباد لحكم الأحكام والعلل، لا سیما في 
 . 32»وعمارة الكون

ذا؛ وقد وافق قول الحجوي في كون الشریعة معللة ما نزع إلیھ غیر ھ
  .واحد من أكابر العلماء

نحو أبي حامد الغزالي؛ الذي كانت رغبتھ عظیمة في استقصاء الحكم 
ھ عجز عن ذلك، كما والأسرار والمنافع التي راعاھا الله تعالى في خلقھ، لكن

كم عسى أن یعد العاد من الحكم واللطائف التي یقصد «: تدل على ذلك عبارتھ
ولا  ،وھي مما لا یدخل تحت حد ،بھا قوام العالم وعبادتھ إلى الأجل المعلوم

یحصرھا عد، ولا یعلم منتھى حقائقھا، وإحصاء جملتھا إلا الحكیم العلیم؛ الذي 
  .33»وأحصى كل شيء عدداوسعت رحمتھ وعلمھ كل شيء، 
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روایة حكاھا عنھ الإمام بدر الدین الزركشي في في وقال الإمام الكیا 
دلت آیات الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ملاءمة «: لھ) البحر المحیط(

الشرع للعبادات الجبلیة والسیاسات الفاضلة، وأنھا لا تنفك عن مصلحة عاجلة 
ھِ  : قال الله تعالى ،وآجلة رِینَ وَمُنذِرِینَ لِئلاََّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللَّـ بَشِّ سُلاً مُّ رُّ
ةٌ  ھُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَھُ باِلْغَیْبِ  :، وقال)165: النساء( حُجَّ  وَلِیَعْلَمَ اللَّـ

على  وھذا كلھ یدل). 25: الحدید( لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبیَِّنَاتِ ، )25: الحدید(
   .34»نھ تعالى إنما تعبدھم بالشرائع لاستصلاح العبادأ

) شرح المقترح(أنھ قرر في كتابھ  ؛وحكى الزركشي أیضا عن ابن رحال
الدلیل على أن الأحكام كلھا شرعت لمصالح العباد، إجماع «: الإجماع فقال

أو على جھة  ،الأمة على ذلك، إما على جھة اللطف والفضل على أصلنا
  .35»لى أصل المعتزلةالوجوب ع

وفي الواقع؛ فإن الظاھریة لم یكونوا متفردین في ما ذھبوا إلیھ من 
الجمود على الظاھر، وعزل العقل مطلقا، وإغلاق باب التعلیل والتمثیل، وعدم 

یناقض  ؛، بل ھناك مذھب آخر36اعتبار المصالح والحكم الإلھیة الراجعة إلینا
مذھب القائلین بالتعلیل، وھو مذھب بعض المتكلمین من الأشاعرة الذین منعوا 

  .التعلیل بالحكمة والمصلحة
: وقد جاء العلامة الحجوي بھذا المعنى مصرحا بھ حیث قال ما لفظھ

المتكلمون من أھل السنة، فرأوا أن  - یعني أھل الحدیث-وانضاف إلیھم «
ھ، ولا مجال للقیاس والرأي، فكل ما ثبت عن الشریعة تعبد محض لا نظر فی
إن ھناك عللا ومصالح؛ لزم تعلیل أفعال الله، : الشرع لزم التعبد بھ؛ لأنا إذا قلنا

  . 37»والله منزه عن الغرض، وأن یصلھ نفع من خلقھ
یقول . والعجب من غفلة ھؤلاء عن النصوص الصریحة في ھذا المجال

، )115: المؤمنون(﴾ ا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَعُونَ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَ : سبحانھ
 َمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بیَْنَھُمَا لاَعِبِین وَمَا خَلقَْنَا ، )38: الدخان( وَمَا خَلقَْنَا السَّ

مَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَھمَُا باَطِلاً ذَلكَِ ظَنُّ الَّذِینَ  كَفَرُوا فوََیْلٌ لِّلَّذِینَ كَفرَُوا مِنَ  السَّ
  .)27: ص( النَّارِ 
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إلى غیر ذلك من الآیات التي تنفي العبث عن فعلھ، وتصرح باقترانھ 
  .بالحكمة والغرض

فھؤلاء المتكلمون قد خلطوا بین الغرض الراجع إلى الفاعل والغرض 
: لمسألة؛ حیث قالوقد جاء الحجوي بما یرفع الإشكال في ا. الراجع إلى فعلھ

أما ما اعتبرناه عللا فلیس ھو ما یقصدون من تعلیل أفعال الله حتى یكون «
فاعلا بالعلة والاضطرار، لجعلكم العلة عقلیة، فحاشاه من ذلك جلل وعلا، 
وإنما ھي علل شرعیة علل الشارع الحكم بھا وأداره علیھا وجودا وعدما، 

لأفعال الله، ثم ھناك مصالح وحكم ونصبھا أمارات علیھ، فلا غرض ولا علة 
  .38»راجعة إلینا لا إلیھ تعالى

إن الشریعة «: ؛ ونصھ)الفكر السامي(وعاضد ھذا المعنى مصرح بھ في 
الإسلامیة عامة لسائر الأمم والأزمان، ونظام للمجتمع العام، وما كان بھذه 

حدھم لا إلیھ المثابة فلا بد أن یكون منطبقا على مصالح العباد، وراجعة إلیھم و
  .39»تعالى؛ لأنھ غني عن العالمین

  المقاصد والمجتھد: المسألة السابعة
ھناك علاقة وثیقة بین المقاصد والمجتھد، وبیانھ؛ أن مقاصد الشریعة لا 
یدركھا إلا المجتھد، والمجتھد لا یكون مجتھدا إلا إذا كان مطلعا على مقاصد 

  .الشریعة عالما بھا
إلى ھذا المعنى؛ حیث ذھب إلى أن درجة الاجتھاد أبو إسحاق وقد أشار  

  .40فھم مقاصد الشریعة على كمالھا: إنما تحصل لمن اتصف بوصفین؛ أحدھما
ومن قبل، جاء الغزالي بما یفید ھذا المعنى، حیث صرح بأن مقاصد 

   .41الشرع قبلة المجتھدین، من توجھ إلى جھة منھا أصاب الحق

في تلقي  قلد صاحب الشرع « إذا  وقرر في موضع آخر؛ بأن العالم 
أقوالھ وأفعالھ بالقبول، فینبغي أن یكون حریصا على فھم أسراره، فإن المقلد 

فینبغي ، فعلھ، وفعلھ لا بد وأن یكون لسر فیھ إنما یفعل لأن صاحب الشرع 
اكتفى بحفظ ما إن فإنھ  ؛أن یكون شدید البحث عن أسرار الأعمال والأقوال

فلان من أوعیة العلم، : كان وعاء للعلم، ولا یكون عالما، ولذلك كان یقال ؛یقال
  .42»فلا یسمى عالما إذا كان شأنھ الحفظ من غیر اطلاع على الحكم والأسرار
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  : وقد جاء الحجوي في الفكر السامي بما یضاھي ھذه المعاني؛ من ذلك
م من الدلیل، النور الحقیقي ھو نور المجتھد الذي یقتبس الحك«أن اعتبر 

   .43»عارفا بالنصوص وطرق التعلیل
لا ذنب على الشریعة التي فتحت باب الاجتھاد، «: ومن ھذا القبیل قولھ

وباب المصالح المرسلة ونحوھا، وإنما الذنب على بعض العلماء المقلدین 
  .44»الجامدین المتعصبین الذین جعلوا الدین أحبولة

الشرع تعبدي كلھ فقد عطل  من أنكر القیاس وزعم أن«: وقال أیضا
  .45»الحكمة، ولم یفھم الشریعة حق فھمھا وجعلھا شرع جمود وآصار

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الحجوي یرى أن النظر في المقاصد واجب، لا 
  .سیما  من قبل المجتھدین

لكن لیس في قدرة كل واحد الوقوف على مقاصد الشریعة ومصالحھا كما 
في أبواب المعاملات الدنیویة لا تجد النصوص «: بقولھلا یخفى، وعنھ العبارة 

  .46»إلا وفق المصالح، وضد المفاسد، لمن وفق لمعرفة المصلحة الحقیقیة
  الشرع لیس كلھ تعبدي: المسألة الثامنة

من المسائل التي قررھا الحجوي، ووكد علیھا، في مواضع من الفكر 
السامي؛ أن الشریعة لیست كلھا تعبدیة، بل تتضمن التعبدي ومعقول المعنى؛ 

  حسبما یتبین من عباراتھ؛ 
من أنكر القیاس وزعم أن الشرع تعبدي كلھ فقد عطل «: من ذلك قولھ

  .47»شرع جمود وآصار الحكمة، ولم یفھم الشریعة حق فھمھا، وجعلھا
الأحكام روعیت فیھا المصالح الراجعة إلى سعادة الأمة في «: ومنھا

  .48»الدارین
الشریعة عامة صالحة لكل أمة، وكل زمان، فلا بد أن تتبع «: ومنھا

أحكامھا الدنیویة الأزمان والأمم، لحفظ المصالح العامة، وحفظ البیضة، 
  .49»نینا على الشریعة جنایة لا تغتفروارتقاء المجتمع، وإن لم نعمل بھذا، ج

إن مصلحة الأمة والشریعة معا تقتضي التوسع في أبواب «: ومنھا
  .50»المعاملات بما لا یخالف المنصوص والمجمع علیھ
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في أبواب المعاملات الدنیویة لا تجد النصوص إلا وفق «: ومنھا 
الشریعة ھدى  المصالح، وضد المفاسد لمن وفق لمعرفة المصلحة الحقیقیة؛ لأن

  .51»ورحمة وأبدیة وعامة
  سماحة الشریعة: المسالة التاسعة

الشریعة سمحة كما لا یخفى، وإلیھ الإشارة بقول النبي علیھ الصلاة 
مْحَةُ (: والسلام ِ الحَنیِفیَّةُ السَّ ینِ إلَِى اللهَّ   .52)أحَبُّ الدِّ

والتسامح إن السعة «:  ومن عبارات الحجوي التي تقرر ھذه المعنى
  .53»یجریان في العبادات والمعاملات

التعمق في الدین منھي عنھ «: وجاء بھذا المعنى مصرحا بھ، حیث قال
ولیس سبیل التحري فیھ ھو في الدین والورع محصورا ... في شریعتنا السمحة

في تضییق الدین، بل سبیل التحري فیھ ھو أن یصیب روح التشریع الإسلامي 
موس الأمة وشرفھا، واغتباطھا بشرعھا، وكونھ موافقا المبني على حفظ نا

  .54»لمصلحتھا
كما أن أحكام المعاملات الدنیویة ... الدین یسر«: ومن ھذا الباب قولھ

لیست كلھا تتغیر، بل بعضھا فقط، وبھذا تتسع الشریعة على المسلمین في باب 
  .55»لمصالح فیھاالمعاملات، لا العبادات، ولا المعتقدات، فتلك أبواب لا مجال ل

  في ذكر جملة من تعلیلاتھ لبعض الأحكام الشرعیة وغیرھا: المبحث الثاني
كما تقدم فإن الحجوي یذھب إلى أن أحكام الشریعة معللة بالحكم 
والمصالح، وقد تأملنا الفكر السامي، فاستخرجنا منھ طائفة من التعلیلات؛ ننبھ 

  :على بعضھا
  القرآن منجما الحكمة التي من أجلھا نزل: أولا

یذھب العلامة الحجوي إلى أن الحكمة من نزول القرآن منجما؛ أن 
الأمة كانت أمیة، لم تألف كتابا ولا نبوة ولا كان فیھا علم، ولا تھذیب قبل «

الإسلام إلا ما كان فطریا، فلطف الله بھم وأجراھم على سنة الكون في تلقین 
  .56»... العلوم تدریجا
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  من أجلھا أنزل القرآن الحكمة التي: ثانیا
وأما القصد من إنزال القرآن؛ فھو التخلق بأخلاقھ، والتأدب بآدابھ؛ كما 

فلم یكن القصد من إنزال یدیھم كتاب یتبركون بلفظھ، یقرؤونھ «: یشیر إلیھ قولھ
على الموتى فقط، بل القصد أن یعلموا بأحكامھ، ویتھذبوا بتھذیبھ، وتنتظم 

  .57»خلاقھ حتى یصیروا بھ أمة مھذبةأحوالھم بھ، ویتخلقوا بأ
  الحكمة التي من أجلھا وقع النسخ في القرآن: ثالثا

القصد من وقوع النسخ في القرآن ھو التخفیف على المكلفین؛ حسبما 
وحكمة النسخ؛ أن شرع الأحكام كثیرا ما یكون «: قرره الحجوي في ھده الفقرة

لتغیرھا رحمة وتخفیفا من لمقتضیات وقتیة، فإذا تغیرت وناسب تغیر الحكم 
الحق سبحانھ وتعالى، وقد لا یتغیر حال، ولكن یكون القصد التخفیف فقط، وقد 

  .58»..یكون القصد التشدید في بعض الأحكام؛ كنسخ فدیة الصوم بتعین الصوم
  الحكمة التي من أجھا بقیت تلاوة المنسوخ: رابعا

بحكمة التخفیف  ھو التذكیر«أما بقاء تلاوة المنسوخ؛ فالحكمة منھ 
والامتنان بتلك النعمة، واستحضار تلك الحال السابقة، والتعبد والإعجاز وفوائد 

  .59»أدبیة
  الحج عالحكمة التي من أجلھا شر: خامسا

الاجتماع والائتلاف والتعارف بین الأمم «وأما حكمة الحج فھي 
وغیر ذلك، الإسلامیة، وتفقد أحوال بعضھم بعضا، واقتباس العلوم والمتاجر 

  .60»فھو من المصالح الاجتماعیة والدینیة معا
  الحكمة التي من أجلھا شرع الله الطلاق: سادسا

الطلاق تخفیفا عن الأزواج؛ إذ «یذھب الحجوي إلى أن الله تعالى شرع 
  .61»ربما لا یطیب العیش لعدم تطابق الأخلاق والعادات

  الحكمة التي من أجلھا أجاز الشرع زیارة القبور : سابعا
التذكیر والاعتبار، ثم الدعاء : القصد من الزیارة«یرى الحجوي أن 

  .62»والاستغفار للموتى
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فھذه طائفة من تعلیلات الحجوي؛ تدل على علو كعبھ في ھذا الفن 
وھو رعایة وعند التدبر فیھا؛ نرى أنھا جمیعا تصب في واد واحد . ورفعتھ فیھ

  .الشریعة لمصالح العباد
  )الفكر السامي(في استخراج قواعد المقاصد من : المبحث الثالث

حرر الحجوي في فكره السامي؛ قواعد مقاصدیة لا یستھان بھا، بعضھا 
. یوافق ما حرره العلماء الماضون رواد ھذا الفن كالغزالي والشاطبي وغیرھما

ف یسیر في القاعدتین الثامنة والرابعة نوردھا كما أوردھا صاحبھا، مع تصر
  .والعشرین

  .63»درءأ المفاسد فقدمھ على جلب المصالح -الفقھ الإسلامي -اعتبر « - 1
تمتاز تكالیف القرآن عن السنة بسھولتھا ورفقھا وإمكان القیام بھا من غیر « - 2

  .64»مشقة
  .65الشریعة كانت تنزل تدریجا لأجل الرفق بالأمة الأمیة - 3
الشریعة الإسلامیة عامة لسائر الأمم والأزمان، ونظام للمجتمع العام، إن « - 4

وما كان بھذه المثابة فلا بد أن یكون منطبقا على مصالح العباد، وراجعة 
  .66»إلیھم وحدھم لا إلیھ تعالى؛ لأنھ غني عن العالمین

  .67»المصالح ھي حكم الأحكام المرتبة على العلل التي لأجلھا شرع الحكم« - 5
من أنكر القیاس وزعم أن الشرع تعبدي كلھ فقد عطل الحكمة، ولم یفھم « - 6

  .68»الشریعة حق فھمھا وجعلھا شرع جمود وآصار
  .69»الأحكام روعیت فیھا المصالح الراجعة إلى سعادة الأمة في الدارین« - 7
  .70الفقھ الإسلامي كافل للمصالح دافع للمضار - 8
تكون أوامرھا ونواھیھا مجردة عن دفع شریعتنا الحكیمة منزھة عن أن « - 9

  .71»المضار وجلب المصالح
  .72»النظر إلى المقاصد التي ھي اللب واجب« - 10
النور الحقیقي ھو نور المجتھد الذي یقتبس الحكم من الدلیل عارفا « - 11

  .73»بالنصوص وطرق التعلیل
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ھا الشریعة عامة صالحة لكل أمة، وكل زمان، فلا بد أن تتبع أحكام« - 12
الدنیویة الأزمان والأمم، لحفظ المصالح العامة، وحفظ البیضة، وارتقاء 

  .74»المجتمع، وإن لم نعمل بھذا، جنینا على الشریعة جنایة لا تغتفر
لا ذنب على الشریعة التي فتحت باب الاجتھاد، وباب المصالح المرسلة « - 13

المتعصبین الذین ونحوھا، وإنما الذنب على بعض العلماء المقلدین الجامدین 
  .75»جعلوا الدین أحبولة

  .76»إن السعة والتسامح یجریان في العبادات والمعاملات« - 14
  .77»الكلفة مقصودة للشارع« - 15
اشترطت في الحیلة التي تعتبر شرعا أن لا تھدم أصلا شرعیا، ولا « - 16

  .78»تناقض مقصدا شرعیا
في أبواب المعاملات بما إن مصلحة الأمة والشریعة معا تقتضي التوسع « - 17

  .79»لا یخالف المنصوص والمجمع علیھ
في أبواب المعاملات الدنیویة لا تجد النصوص إلا وفق المصالح، وضد « - 18

المفاسد لمن وفق لمعرفة المصلحة الحقیقیة، لأن الشریعة ھدى ورحمة 
  .80»وأبدیة وعامة

یس سبیل التحري ول... التعمق في الدین منھي عنھ في شریعتنا السمحة« - 19
فیھ ھو في الدین والورع محصورا في تضییق الدین، بل سبیل التحري فیھ 
ھو أن یصیب روح التشریع الإسلامي المبني على حفظ ناموس الأمة 

  .81»وشرفھا، واغتباطھا بشرعھا، وكونھ موافق لمصلحتھا
بل كما أن أحكام المعاملات الدنیویة لیست كلھا تتغیر، ... الدین یسر« - 20

بعضھا فقط، وبھذا تتسع الشریعة على المسلمین في باب المعاملات لا 
  .82»العبادات ولا المعتقدات، فتلك أبواب لا مجال للمصالح فیھا

لربما كان الجمود على الألفاظ والمألوفات والأحكام، التي جعلت كلھا « - 21
ر؛ من تعبدیة في باب المعاملات، التي بنیت على جلب المصالح ودفع المضا

  .83»أسباب سقوط الأمم الإسلامیة
  .84»أفعال الله منزھة عن الأغراض والبواعث والغایات والعلل« - 22
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كون الأحكام روعیت فیھا مصالح الخلق؛ لیس على سبیل الوجوب على « - 23
  .85»الله، وإنما ھو لطف منھ سبحانھ وتفضل وامتنان

أفعالھ تعالى وأحكامھ، لا قصد حصول الحكم والمصالح بالنسبة للعبید من  - 24
  .86محذور فیھ

. وأكتفي بھذا القدر من القواعد المقاصدیة؛ فإن المقام لا یحتمل أكثر منھ
على أن ما أوردتھ كاف في بیان المقصود، وھو إبراز إمامة الحجوي في 

إذ كثیر من ھذه القواعد حرر أشباھھا كبراء ھذا . مقاصد الشریعة وریادتھ فیھا
). موافقاتھ(، والشاطبي في )إحیائھ(، والغزالي في )برھانھ(ني في الفن؛ كالجوی
مسائل فات السابقین خوض غمارھا، ومن استقرا ) فكره السامي(وقد نجد في 

  .وغیره وقف على ھذه الحقیقة) الفكر السامي(
  

  :خاتمة
على الرغم من أن ھذا البحث اكتفى في استخراج الفكر المقاصدي بـ 

ولم یستقر توالیف الحجوي كلھا، ولا نخل تقاییده جمیعھا؛ فإنھ ، )الفكر السامي(
  :جاء مبرزا لنتائج مھمة، منھا

أن العلامة الحجوي من ھؤلاء الأئمة؛ الذین بھم سارت أعلام  :أولا
الشریعة وقام لواؤھا، بصرفھم جمام العنایة في كشف الغطاء عن مقاصد 

اتضاحا یجري مجرى العیان  الشریعة، وتمھید قواعدھا، حتى اتضحت حقائقھا
  .الذي لا یشك فیھ

أن اھتمام الحجوي بالمقاصد؛ لا یجري لھ بالعرض، وإنما ھي  :ثانیا
  .ملكة من الله وضعت في جبلتھ، لا باختیاره وحیلتھ

  .أن قدم الحجوي في التعلیل والغوص على خفیات الأسرار راسخة :ثالثا
من القواعد المھمة؛ التي  وھي من أبرز نتائجھ؛ استخراج طائفة: رابعا

  .ینتظم منھا فكر الحجوي في المقاصد
، لیس )الفكر السامي(یتبین مما أوردناه من مسائل مقاصدیة؛ أن  :خامسا

  .كتاب فقھ فقط، بل كتاب فقھ ومقاصد
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ھذا؛ والذي أوصي بھ؛ ھو القیام بدراسات منھجیة ووافیة لمصنفات 
ف الغطاء عن فكرھم المقاصدي، علمائنا الماضین والمعاصرین؛ من أجل كش

  . من خلال استقراء جمیع توالیفھم، ونخل معظم تصانیفھم
  .والحمد � وكفى، وسلام على عباده الذین اصطفى

  
  :قائمة المصادر والمراجع

البناني، عبد الرحمن بن جاد الله، حاشیة البناني على جمع الجوامع للسبكي،  - 1
  .1980 -1404أولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعة 

البوطي، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة،  - 2
 .1990- 1410مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الخامسة، 

التعاضد المتین بین العقل والعلم والدین، تحقیق الحجوي، محمد بن الحسن،  - 3
 .2005 -1425محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى، 

الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، المكتبة الحجوي، محمد بن الحسن،  - 4
 .1977- 1397العلمیة، المدینة المنورة، طبعة أولى، 

العظیم الدیب،  البرھان في أصول الفقھ، تحقیق عبدالجویني، أبو المعالي،  - 5
 . 1400دار الأنصار، القاھرة، طبعة ثانیة، 

ر الدین، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الصفوة، الغردقة، الزركشي، بد - 6
 .1992 - 1413مصر، طبعة ثانیة، 

السیوطي، جلال الدین، الرد على من أخلد إلى الأرض وجھل أن الاجتھاد  - 7
فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة مؤسسة شباب : في كل عصر فرض، تحقیق

 .1984 - 1404الجامعة، الإسكندریة،  
الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات، شرحھ وخرج أحادیثھ الشیخ عبد الله دراز،  - 8

 .1991-1411الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، دارابن عفان، الخبر، السعودیة، الطبعة  - 9

 .م 1997- ه 1417الأولى، 
أبو حامد الغزالي، مطبعة المكتبة الغزالي، أبو حامد، إحیاء علوم الدین،  - 10

 .1992العصریة، بیروت، 
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الغزالي، أبو حامد، الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، مجموعة رسائل  - 11
 .1986- 1406الإمام الغزالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

شفاء الغلیل، تحقیق حمد الكبیسي، مطبعة الإرشاد، الغزالي، أبو حامد،  - 12
 .1971بغداد، 

 .ت.الغزالي، أبو حامد، المستصفى، دار العلوم الحدیثة، بیروت، د - 13
ابن عبد إسلام، عز الدین، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار المعرفة،  - 14

        .ت.بیروت، د
  

  :الھوامش
                                                        

السامي في تاریخ الفقھ الحجوي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، الفكر  -1
، 1م، ج  1977/ه 1397الإسلامي، المكتبة العلمیة، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 

  .15ص 
 .388، ص 2ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -2
 .787، ص 2، ج )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -3
 .299، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -4
 .387، ص 2ج ، )س.م(، الساميالحجوي، الفكر  -5
، تحقیق حمد الكبیسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، )شفاء الغلیل(مثل الغزالي في كتابھ  -6

، شرحھ وخرج أحادیثھ الشیخ عبد الله )الموافقات(والشاطبي في كتابھ . 204، ص 1971
  .4، ص 2، ج 1، م 1991 -1411دراز، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .26، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -7
 .82، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي -8
 .300، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -9

  .82، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -10
  .82، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -11
. 286، ص 1ت، ج .الغزالي، أبو حامد، المستصفى، دار العلوم الحدیثة، بیروت، د -12

  .7، ص 2، ج )س.م(الشاطبي، الموافقات، 
  .82، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -13
  .83، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -14
  . 83، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -15
  . 83، ص 1ج ، )س.م(، الفكر الساميالحجوي،  -16
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 .81، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -17
 1413البحر المحیط، دار الصفوة، الغردقة، مصر، طبعة ثانیة، الزركشي، بدر الدین،  -18

 .210، ص 5م، ج  1992/ه
العلمیة، البناني، عبد الرحمن بن جاد الله، حاشیة البناني على جمع الجوامع دار الكتب  -19

 .280، ص 2م، ج  1980/ ه 1404بیروت، طبعة أولى، 
 .280، ص 2، ج )س.م(البناني، حاشیة البناني،  -20
البوطي، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة  -21

 .111م، ص  1990/ ه 1410الرسالة، بیروت، الطبعة الخامسة، 
، 4ج ، 1992المكتبة العصریة، بیروت، ء علوم الدین، الغزالي، محمد بن محمد، إحیا -22

 .  29-28ص 
وقواعد الأحكام في مصالح الأنام، . 77-75، 3ج  ،)س.م(الغزالي، إحیاء علوم الدین،  -23
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